
بدأ الحوار.. هل تستجيب سلطات المغرب
لمطالب سكان جرادة؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

بعــد شهــر ممــا عــرف بـــ”الأربعاء الأســود” الــذي شهــد مواجهــات انــدلعت بين محتجين في مدينــة
“جــرادة” شرق المملكــة وقــوات الأمــن في  مــن مــارس/آذار المــاضي، وخلفــت مصــابين في الجــانبين،

نتيجة منع السلطات الاحتجاجات، عادت سلطات المغرب مجددًا إلى المدينة تحت راية “الحوار”.

أوضاع المدينة

جلسة الحوار المبرمجة لليوم في مقر المحافظة بين السلطات المحلية وعدد من نشطاء الحراك، من
المنتظــر أن تتطــرق إلى الوضــع العــام في المدينــة وملف المعتقلين الذيــن أوقفهــم الأمــن علــى خلفيــة

الاحتجاجات، إضافة إلى مطالب السكان الاجتماعية والاقتصادية.

وبدأت احتجاجات ساكني “جرادة” نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عقب مصرع اثنين من
العاملين في المناجم غير القانونية إثر حادث في أثناء عملهم، إذ خ الآلاف إلى الشوا في مظاهرات
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تندد بما وصفوه بـ”التهميش” الذي تعاني منه منطقتهم.

ويطالب ساكنو المدينة بالتنمية الاقتصادية لمنطقتهم وبتحقيق مطالب العدالة الاجتماعية، إضافة
إلى تــوفير بــدائل حقيقيــة تمكنهم من شغــل مناصــب تضمــن لهــم الحــد الأدنى مــن الكرامــة، وأيضًــا
ية الثلاثة إعفائهم من أداء فواتير الماء والكهرباء كنوع من جبر الضرر الذي تتسبب فيه المحطات الحرار
الموجــودة داخــل المدينــة (الرابعــة قيــد الإنشــاء)، وتحسين ظــروف التعليــم والصــحة بمدينــة جــرادة

والقرى المجاورة لها.

يطالب المحتجون بجدولة زمنية واضحة لتنفيذ المشاريع المقترحة حتى لا تكون
تلك الوعود مجرد كلام عام

أحــد النشطــاء الذيــن ســيشاركون في جلســة الحــوار يــدعى محمد الفــازيقي، قــال للأنــاضول إن الساكنــة
(ســكان جــرادة) شكلــت لجانًــا علــى مســتوى الأحيــاء، تضــم  أشخــاص مــن كــل حــي، وأضــاف أن
نشطــاء اقترحــوا قبــل أيــام مبــادرة للوساطــة بين الســلطات والمحتجين، والســلطات تطــالب بوقــف

.الاحتجاجات مقابل تراجع رجال الأمن من الشوا

ورفــــض ممثلــــو حــــراك جــــرادة في الـــــ من شهر فبراير/شبــــاط المــــاضي حضور لقــــاء مــــع رئيــــس
يـارة وفـد يبـة مـن جـرادة، مطـالبين بز يـارته لمدينـة وجـدة القر الحكومة سـعد الـدين العثمـاني في أثنـاء ز

حكومي إلى المدينة التي قالوا إنها منكوبة.

ية المنطقة في يناير/كانون الثاني الماضي، وعقدت لقاءات مع نشطاء الحراك وقبل ذلك زارت لجنة وزار
مـع تقـديم وعـود بإنقـاذ المدينـة مـن وضعيـة الهشاشـة، وقـدم مسـؤول حكـومي في لقـاء مـع نشطـاء

.و  الحراك في فبراير/شباط الماضي ما وصفه بالبرنامج التنموي الاستعجالي ما بين

يضم هذا البرنامج، مجموعة من التدابير الآنية المتخذة والرامية إلى خلق نحو  منصب شغل
منهــا،  لفائــدة عمــال اســتخراج الفحــم الحجــري بطــرق عشوائيــة مــع إعطــاء الأولويــة لشبــاب
الإقليم من حاملي الشواهد المهنية، فضلاً عن انطلاق أشغال توسعة المنطقة الاقتصادية لاحتضان

بعض الوحدات الإنتاجية التي ستوفر نحو  منصب شغل إضافي.
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يطالب سكان المدينة ببديل اقتصادي

فضلاً عـن ذلـك، سـطرت الحكومـة برنامجًـا يهـدفخلق نحـو  منصـب شغـل مبـاشر يرتكـز علـى
القطــاع الفلاحــي، بتعبئــة نحــو  هكتــار مــن الأراضي السلاليــة وتخصــيص  هكتــار منهــا
ــة لفائــدة ذوي الحقــوق و هكتــار لشبــاب الإقليــم، مــع إعــادة تهيئــة المــدارات الســقوية الحاليّ
لفائـــدة مســـتغليها، بالإضافـــة إلى برمجـــة عـــدة تـــدخلات تهـــم  مشروعـــات في مجـــالات الطـــرق
ــة ــة والاجتماعي ــامج تقليــص الفــوارق المجالي ــاء، وذلــك في إطــار برن ــاء والكهرب والتعليــم والصــحة والم

.و  مليون درهم ما بين بالوسط القروي بغلاف مادي يناهز الـ

ويطالب المحتجون بجدولة زمنية واضحة لتنفيذ المشاريع المقترحة حتى لا تكون تلك الوعود “مجرد
كلام عام”، فقد سبق أن فتحت السلطات الحكومية باب الحوار مع نشطاء الحراك الاجتماعي في

باقي المدن والأقاليم المغربية التي تعاني التهميش، غير أن الحكومة لم تنفذ شيئًا.

أحكام بالسجن

تأتي جلسة الحوار اليوم بعد ساعات من إصدار المحكمة الابتدائية في مدينة “وجدة” أحكام بالسجن
النافذ تراوحت بين  و شهرًا بحق ثلاثة نشطاء شاركوا في احتجاجات جرادة، وقضت المحكمة
علــى الناشــط أمين أمقلــش بالســجن النــافذ مــدة عــام ونصــف العــام، ومصــطفى أدعنين  أشهــر

سجنًا نافذًا و درهم غرامة، وعزيز بودشيش عامًا واحدًا، وطارق العامري  أشهر نافذة.

ــامهم ــاء قي ــة مــوظفين عمــوميين في أثن ــع، بتهــم مختلفــة من ضمنهــا “إهان ــوكم النشطــاء الأرب وحُ
بمهامهم والمشاركة في ارتكاب العنف في حقهم والعصيان ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة
يــــــب والاعــــــتراض عليهــــــا بواســــــطة التجمهــــــر والتهديــــــد، والمشاركــــــة في ذلــــــك، ومحاولــــــة تهر

شخص ومساعدته على الاختفاء والهروب، والقيادة تحت تأثير الكحول.



ير الداخلية المغربي اتهامات مباشرة إلى بداية شهر أبريل/نيسان الحاليّ، وجّه وز
ثلاث أطراف بالوقوف وراء إشعال الاحتجاجات وتأجيج الأوضاع في المدينة

وكـان النـاشطون قـد أوقفـوا منتصـف مـارس/آذار المـاضي، ممـا حـرك مجـددًا المظـاهرات الاحتجاجيـة
بجرادة، ووصــف حقوقيــون ومحــامون هــذه الأحكــام بأنهــا قاســية وقــالوا إن الســبب الحقيقــي في
اعتقـالهم مشـاركتهم في احتجاجـات “حـراك جـرادة”، فيمـا ادعـت السـلطات مـن جانبهـا أن توقيـف

الأربعة لا علاقة له بحركة الاحتجاجات التي شهدتها المدينة.

يًـا بتهـم وقـال عبـد الحـق بنقـادي المحـامي بوجـدة في شرق المغـرب لرويـترز “الأربعـة تـم اعتقـالهم ظاهر
قيادة سيارة في حالة سكر وإهانة موظفين واستعمال العنف والعصيان ومحاولة تهريب شخص
مطلوب ومساعدته على الاختفاء، لكن في الحقيقة هم متابعون من أجل حراك جرادة واعتقلوهم

من وسط مظاهرة في  مارس/آذار الماضي”.

وتـابع قـائلاً “الأحكـام قاسـية وغـير منسـجمة نهائيًـا مـع المتابعات،الحادثـة لم يقـع فيهـا خسائر، وعنـدنا
حوادث سير مميتة لم يقع فيها اعتقال أشخاص”، وأضاف “المتابعة بقانون السير يكون فيها غرامات

مالية وسجن موقوف التنفيذ وليست أحكامًا بالسجن النافذ”.

ير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت اتهامات مباشرة إلى وفي بداية شهر أبريل/نيسان الحاليّ، وجّه وز
كــل مــن جماعــة العــدل والإحســان الإسلاميــة شبــه المحظــورة، والجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان،

وحزب النهج الديمقراطي، بالوقوف وراء إشعال الاحتجاجات وتأجيج الأوضاع في مدينة جرادة.

تهميش بعد ازدهار

، منذ قرابة العقدين، مباشرة مع غلق المنجم الرئيسي للفحم التابع لشركة مفاحم المغرب سنة
عرفــت المدينــة أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة حــادة، شملــت جميــع القطاعــات الخدماتيــة، ســواء علــى
ــو مــن البــؤس ــاء والصــحة، ويعيــش النــاس وســط ظــروف لا تخل ــاء والكهرب مســتوى التعليــم أو الم
والخصاصــة، إذ لا مــوارد رزق لــديهم، بعــد أن كــانت أغــنى مــدن المملكــة في الجهــة الشرقيــة، باعتبارهــا
المنتـج الأول لمـادة الفحـم الحجـري، وهـو مـا جعلهـا تسـاهم في إنعـاش الاقتصـاد المغـربي بنسـبة كـبيرة،

قبل أن يتراجع دورها.
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منجم فحم منهار

تمّ اكتشاف العلامات الأولى لوجود الفحم الحجري بهذه المنطقة سنة  من قبل جيولوجي
فرنسي يدعى لويس جونتيل، وفي سنة  تمّ تحديد مكان حوض الفحم بالمدينة عقب دراسة
علمية أعدّت في الغرض، وفي سنة  بدأ استغلال المنجم بعد الانتهاء من الحفر، وبدأت المدينة

عصرها الذهبي.

وحسب إحصاءات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فإن منطقة جرادة تتذيل الترتيب على
مستوى جهة الشرق وأيضًا على المستوى الوطني في كل المجالات، من ذلك أن أفقر جماعة في المغرب
كبر عدد من الأرامل، وذلك يعود بالأساس إلى موجودة بإقليم جرادة وهي جماعة الدغمانية، وبها أ
كــون عمــال المنــاجم يموتــون في ســن مبكــرة بين الـــ والـــ ســنة؛ بســبب الأمــراض الناتجــة عــن

الاشتغال داخل المناجم.
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